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العهد – ضياء الشامي

حلـــب مدينـــة منكوبـــة، هكـــذا لخص 
الدفاع المدني الوضع الإنســـاني  مســـؤول 
الكارثي في الشـــطر الشـــرقي مـــن المدينة 
والـــذي يتعـــرض لأعنـــف هجمة منـــذ أكثر 
مـــن 10 أيـــام، غـــارات روســـية وســـورية 
تتنـــاوب لتحـــول أرض حلب المحـــررة إلى 
ركام وأنقـــاض والكثير الكثير من الأشـــاء.

لا توجـــد أرقام دقيقـــة تعكس مايجري 
علـــى الأرض إلا أن الصـــور والفيديوهـــات 
الواردة من هناك تشـــير إلـــى كارثة يندى 
لها جبين الإنســـانية جمعـــاء، فأكثر من 20 
الفـــاً مـــن المدنيين نزحوا خلال 48 ســـاعة  
بعد ســـيطرة قـــوات الأســـد والمليشـــيات 
المواليـــة لها علـــى ثلث المســـاحة المحررة 

اللجنة  إحصائيـــات  المدينـــة حســـب  فـــي 
جـــزء منهـــم  الأحمـــر،  للصليـــب  الدوليـــة 
اتجهـــوا نحو مناطق ســـيطرة نظام الأســـد 

أو المليشـــات الكرديـــة حيث تتـــوارد أنباء 
تشـــير إلى أن  ...
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العهد - أروى عبد العزيز 

الثــورة  مســارات  تتعقــد  بينمــا 
وتتشــابك فيما بينها، يصبح المســتقبل 

مشوشــة. والرؤيــة  غامضــاً 
العهــد التقت الدكتور عبــد الرحمن 
الحــاج، للحديــث عــن رؤيتــه وتحليلــه 

الاحداث. لمســار 

1. أكثر من خمس سـنوات من الثورة، 
يجتمـع  رايـة  توجـد  لا  اليـوم  وحتـى 
حولهـا السـوريين.. لمـاذا برأيكـم؟! 

هنالـك عـدة أسـباب، أولهـا أن الدول 
للفصائـل  الدعـم  قدمـت  التـي  الشـقيقة 
الفصائـل  فـي  لهـا   نفـوذ  إيجـاد  حاولـت 
بهـا  للتحكـم  الدعـم   عبـر  العسـكرية 
وذلـك فـي سـياق صـراع محـاور إقليميـة 
عـززت نزعـة الاسـتقلال للفصائـل وعـدم 
الاندمـاج، فالاسـتقلال يزيـد فرصة الدعم 
المسـتقل، وهو أمر سـاهم بطبيعة الحال 
في إنشـاء ظاهرة »أمراء الحرب«، السـبب 
الثانـي القاعـدة التـي أوجـدت لهـا موطـئ 
قـدم فـي سـورية لعبـت دوراً فـي إشـاعة 
مبـدأ الأرض يحكمهـا مـن يسـيطر عليهـا، 
نوفـذ  بمناطـق  مـا يشـبه  إنشـاء  وتعزيـز 
الـذي يتيـح  المبـدأ هـو  للفصائـل، وهـذا 
السـبب  نفـوذ.  منطقـة  إيجـاد  للقاعـدة 
الثالـث أن السـوريين محرومـون مـن أي 
شـكل مـن أشـكال السـلطة والقـوة وهـو 
أمـر جعـل السـلطة والقـوة مطلوبيـن بحد 
مقاومتـه.  يصعـب  وإغراؤهمـا  ذاتهمـا، 
الأيديولوجيـا  دخـول  هـو  الرابـع  السـبب 

للتنظيمـات والفصائـل الأمـر الـذي يجعـل 
الآخـر  عـن  مختلفـا  بعضهـا  مشـروع 
جذريـا بيـن مشـروع وطنـي وآخـر أممـي 
يحـدو  الـذي  الأمـل  كان  للحـدود،  عابـر 
السـوريين أن يكـون هـذا أمـرا مؤقتـا وأن 
يدفـع الشـعور بالخطـر إلـى التوحـد، لكـن 
مـع طـول الوقـت تبيـن أن الرهـان علـى 
الوقـت غيـر مُجـدٍ، وأن الواقـع الحالي صار 

أمـرا مسـتعصيا علـى التغييـر.

اليـــوم من  الأصـــوات  تتعالـــى   .2
أجل حلب، لكن لا نســـمع أي صوت 
للسياســـيين، هل هـــم غائبون عن 

مغيبون؟!  أم  المشـــهد 

السياسـيون لا يملكـون أدوات التأثيـر 
بالعسـكر  علاقتهـم  جهـة  فمـن  للأسـف، 
أقـرب لعلاقـة صداقـة منهـا لعلاقـة عمـل 
يرجـع  العسـكري،  العمـل  يكامـل  وطنـي 
ذلـك لأسـباب عديـدة لا مجـال للإسـهاب 
فيهـا هنـا، ومـن جهـة ثانيـة تـم تشـتيت 
العليـا  الهيئـة  بيـن  وتمزيقهـا  المعارضـة 
الوطنـي  الائتلاف  وبيـن  للمفاوضـات 
ولسـوء الحـظ انشـغل الطرفـان فـي الحـد 
تصـدر  ومحاولـة  بعضهمـا  نفـوذ  مـن 
أن  كمـا  الآخـر،  حسـاب  علـى  المشـهد 
المعارضـة جميعهـا تفتقر إلى اسـتراتيجية 
عليهـا  مبنيـة  وخطـط  واضحـة  عمـل 
والظـرف  السـيناريوهات،  مجمـل  تحسـب 
الدولي متراجع بشـدة فيما يخص سـورية 
سـببه الولايات المتحدة بـكل تأكيد ، لكن 
للإنصـاف فـي ظل هـذه المعطيات تحاول 
المعارضـة عبـر اتصالهـا بالـدول الصديقة  

وعبـر الأمـم المتحـدة  ومبعوثهـا الأممـي 
أن تخلـق تحـركا دوليـا ذا معنـى يمكنـه 
أن ينقـذ الوضـع فـي حلـب، إنهـا تفعل ما 
بوسـعها فـي ظل ظـروف إقليميـة ودولية 
مـن  أكبـر  الأمـور  ولكـن  السـوء،  بالغـة 

عمومـا. قدرتهـا 

العســـكريون  يتحمـــل  هـــل   .3
أم  الأرض،  علـــى  يحدث  ما  وحدهم 
الحمل؟! هذا  من  نصيب  للسياسيين 

الجميع يتحمل مسؤولية ما يجري في 
مسؤولية  العسكريون  يتحمل  لكن  حلب، 
ذلك  بالدرجة الأولى، لقد ارتكبت أخطاء 
الفصائل  بوسع  وكان  حلب،  في  مريعة 
العمل  وتنظيم  مشتركة  قيادة  تشكيل 
الفصائل  لكن  المدينة  داخل  العسكري 
تحاول  ولم  جهة،  من  ببعضها  انشغلت 

تجاوز تشتتها وبالتالي وقعت الكارثة.
نعـــم الظـــروف صعبة للغايـــة لكن 
عـــدد مقاتلـــي الفصائل يتجـــاوز 5000 
مقاتـــل في داخـــل المدينة وعـــدد مثل 
هـــذا كان يمكـــن أن يمنـــح المقاتليـــن 
القدرة علـــى الصمود لفتـــرة طويلة جدا                        
حلـب ليسـت كل الثـورة، حلـب معقل 
الثـورة،  معاقـل  مـن  وأساسـي  مهـم 
ولـن  والثـورة لا تمـوت إن خسـرنا حلـب 
حلـب  حلـب،  ربحنـا  إن  النظـام  يسـقط 
محطـة مهمـة ولـدى الثـورة أرض ومـدن 
أخـرى لكن الصورة على المحك، الفصائل 
تُعِـدْ  لـم  إن  تاريخيـة  مسـؤولية  أمـام 
مراجعـة نفسـها وتبـدأ مرحلـة جديـدة من 
توحيـد القيـادة العسـكرية فسـيؤدي ذلك 

إلـى إطالـة أمد الصـراع واسـتنزاف الثورة.
وعســـكريين  )سياســـيين  الجميـــع 
ومدنييـــن( الآن يجب أن يعيـــدوا تقييم 
المرحلـــة ويحـــددوا ما الـــذي يجب فعله 
الماضـــي  مشـــكلات  بتجـــاوز  ويبـــدؤوا 
ويبدؤوا اســـتراتيجيا وتكتيـــكات جديدة، 
بـــدون مراجعـــة عميقة وســـريعة فربما 

الانهيار. يســـتمر 

نـزوح  حركـة  اليـوم  حلـب  تشـهد   .4
كبيـرة بعـد أن تكالبت عليهـا القوى، 
فـي  الثـورة  أن  يـرى  مـن  هنـاك 
تقـرؤون  كيـف  الأخيـرة،  مراحلهـا 

السـوري؟! المشـهد 

الثـورة مسـتمرة، وما حصـل في حلب 
أن  يجـب  وإنمـا  للثـورة  سـقوطاً  ليـس 
تكـون علـى مبدأ »الضربـة التي لا تقصم 
الخسـائر  تحويـل  تقويه«،يجـب  الظهـر 

إلـى قـوة دافعـة هـذه مسـؤولية الجميـع.
نحـن أمـام مفتـرق طـرق، مـن جهـة 
التحـولات السياسـية الدوليـة لا يبـدو أنهـا 
فـي صالـح الثـورة، أعنـي صعـود اليميـن 
بـدءاً مـن ترامـب، ومـن جهة أخـرى الدول 
تركيـا  خـاص  وبشـكل  القويـة  الحليفـة 
والسـعودية غارقـة فـي مواجهـة تحديـات 
أمنهـا القومـي على حدودهـا وتصارع في 
المجتمـع الدولـي مـن أجـل أن لاتسـتنزف 
وهي بالكاد تسـتطيع تقديم دعم للثورة 
السـورية، والسـوريين مشـتتون عسـكريا 
الآن  الإرادة حتـى  فـي فصائـل لا تملـك 
للتوحـد، وسياسـيون تعاملوا مع مواقعهم 
شـخصية  ومصلحـة  كمكسـب  السياسـية 
ينفقـون  وطنيـة  مسـؤولية  منهـا  أكثـر 
وقتهـم فـي صراعاتهـم الخاصـة أكثـر مما 
ينفقـون وقتـا فـي معالجة التحديـات التي 
تواجهنـا أو فـي صنـع المبـادرات، يقتصـر 
أداؤهـم على حراسـة سـور الأجسـام التي 
يقودونهـا ومنـع أحد من باقي السـوريين 
مـن الاقتـراب منهـا، وفـي ردات فعل على 
الأحـداث وإصدار البيانات في المناسـبات، 
يتطلـب جـرأة مـن السـوريين ومـن جميـع 
السياسـيين  خـاص  وبشـكل  الأطـراف 
والعسـكريين فـي الاعتـراف بالواقـع وبنـاء 
لمواجهـة  وخطـط  جديـدة،  اسـتراتيجية 
أقصـى  إلـى  للاسـتفادة  الحالـي،  الواقـع 
واسـتثمار  الوطنيـة،  القـوى  مـن  حـد 
الإقليميـة  المصالـح  فـي  التناقضـات 
إحـداث  بـدون  الثـورة  لصالـح  والدوليـة 
أمامنـا سلسـلة  مراجعـة جذريـة سـيكون 
يفـوت نتعلـم وربمـا  الخسـائر حتـى   مـن 

الأوان قبل أن نتعلم.

الثورة مستمرة.. وما حصل في حلب ليس سقوطاً للثورة 

الفســــــــــــــــــــطاط ! حـــــــــــــــدث فـــي أرض 

 صفـحة 4

المحررة المناطق  المرأة في  لتفعيل دور   ورشات 

 صفـحة 2

اجتمـــاع طـــارئ لمجلـــس الأمـــن، ووثيقـــة أوروبيـــة 
ـــة ـــبل سوريــــــــ ترســـم مستقـــ

 صفـحة 3

كارثة إنســـانية في حلـــب.. والمنظمات الدولية تســـتنكر

بين »درع الفرات« و »غضب الفرات« ســـباق نحو الرقة
العهد - خــاص

تشـهد مدينـة الرقة صراعـاً من قبل عدة 
قـوى عسـكرية بهـدف السـيطرة عليهـا وطرد 
مـن  السـادس  ففـي  منهـا،  الدولـة  تنظيـم 
شـهر تشـرين الثاني/ نوفمبـر الماضي أعلنت 
انطلاق  عـن  الديمقراطيـة  سـورية  قـوات 
عمليـة »غضـب الفـرات« لتحريـر المدينـة من 
التنظيـم، فـي حيـن أعلنـت تركيـا فـي الرابع 
والعشـرين مـن شـهر أيلول/سـبتمبر عمليـة 
»درع الفـرات« بالتعاون مع الجيش السـوري 
الجيـش الحـر ضـد التنظيـم نفسـه، بالإضافة 
إلـى ذلـك رفـض وجـود ميليشـيا »وحـدات 
الحمايـة الشـعبية« الكردية غربـي نهر الفرات 

لاسـيما فـي مدينـة منبـج وريفهـا. 
ولكـــن إذا كان الإعـــان التركـــي الرســـمي 

عـــن »درع الفـــرات« جـــاء صريحـــاً وواضحـــاً 
والمشـــرفة  الداعمـــة  الجهـــة  حيـــث  مـــن 
علـــى العمليـــة والمنفـــذة لهـــا والأهـــداف 

معركـــة إعـــان  أن  إلا  منهـــا،   المعلنـــة 
»غضب الفـــرات« ...
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السباق نحو الرقة.. من الذي سيحرر المدينة ؟

50 جريحاً حصيلة إحدى الغارات على حي جب القبة

الدكتور عبد الرحمن الحاج
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ورشـــات حوارية لتفعيـــل دور  المـــرأة في المناطـــق المحررة

بين »درع الفرات« و »غضب الفرات« ســـباق نحو الرقة
تشـــهد مدينـــة الرقـــة صراعـــاً من 
بهـــدف  عســـكرية  قـــوى  عـــدة  قبـــل 
الســـيطرة عليها وطـــرد تنظيـــم الدولة 
منها، ففي الســـادس من شـــهر تشـــرين 
الثانـــي/ نوفمبـــر الماضـــي أعلنت قوات 
انطـــاق  عـــن  الديمقراطيـــة  ســـورية 
عمليـــة »غضب الفـــرات« لتحرير المدينة 
مـــن التنظيم، فـــي حين أعلنـــت تركيا 
فـــي الرابع والعشـــرين من شـــهر أيلول/
ســـبتمبر عملية »درع الفـــرات« بالتعاون 
مـــع الجيش الســـوري الجيـــش الحر ضد 
التنظيـــم نفســـه، بالإضافـــة إلـــى ذلك 
رفض وجود ميليشـــيا »وحـــدات الحماية 
الشـــعبية« الكرديـــة غربي نهـــر الفرات 

لاســـيما في مدينـــة منبـــج وريفها. 
التركـــي  الإعـــان  كان  إذا  ولكـــن 
الرســـمي عن »درع الفـــرات« جاء صريحاً 
وواضحـــاً مـــن حيـــث الجهـــة الداعمـــة 
والمنفـــذة  العمليـــة  علـــى  والمشـــرفة 
لهـــا والأهـــداف المعلنـــة منهـــا، إلا أن 
إعـــان معركـــة »غضـــب الفـــرات« لم 

يكـــن كذلك باســـتثناء محاربـــة تنظيم 
الرقـــة  مدينـــة  تحريـــر  حتـــى  الدولـــة 
منـــه، ولهـــذا أثار هـــذا الإعـــان العديد 
مـــن التســـاؤلات والتكهنـــات بـــدءاً من 
التوقيـــت والجهـــة التـــي أعلنـــت عنها، 
واســـم غرفـــة العمليـــات ووصـــولاً إلى 
الأهـــداف والنتائـــج مـــن هـــذه العملية، 
»درع  عمليـــة  مـــع  تتعـــارض  وهـــل 
الفـــرات« وتتصادم معهـــا، أو بالعكس؟.

فالملاحـــظُ بدايـــة أن الإعـــان عن 
حملة »درع الفرات« جاء بشـــكل رسمي 
مـــن قبل تركيـــا كدولة ولهـــذا لا يمكن 
مقارنتـــه بالإعـــان كإعـــان فقط عن 
»غضـــب الفـــرات« مـــن قبـــل »قـــوات 
ســـورية الديموقراطيـــة » كتنظيـــم، إلَ 
إذا أخذنـــا بعين الاعتبـــار أن الجهةَ التي 
قـــررت بدءَ معركـــة الرقة بهـــذا التوقيت 
هـــذا  تحـــت  عنهـــا  بالإعـــان  وأمـــرت 
المســـمى »غضب الفـــرات« هي الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة، وأنـــه مـــا كانـــت 
لتعلـــن ذلـــك مـــن تلقـــاء نفســـها، وما 

كنت أمريـــكا لتتّخذ هذا القـــرار من دون 
التنســـيق والتشـــاور المســـبق مع تركيا 
ودول أخـــرى معنيـــة بذلك، لاســـيَّما أن 
الفرات« و«غضب  العمليتيـــن »درع  كلتا 
الفـــرات« تجريان في الوقت نفســـه تحت 
مظلـــة التحالـــف الدولـــي الـــذي تقوده 
الولايات المتحـــدة الأمريكية ضد تنظيم 

الســـوري. الشـــمال  في  الدولة 
وتعتبـــر مدينـــة الرقة التـــي يتخذها 
التنظيـــم عاصمة لـــه ولمعركتها أهمية 
فـــي  الأحـــداث  مجريـــات  فـــي  كبيـــرة 
المنطقـــة ورســـم خرائط النفـــوذ فيها، 
الرقـــة  ولهـــذا كانـــتْ معركـــةُ مدينـــة 
محـــوَرَ الاتصـــالات التركيـــة الأمريكيـــة 
الفـــرات« وتحقيقها  انطـــاق »درع  بعد 
نجاحات ســـريعة على الأرض التي تعتبر 
جـــزءاً مـــن معركـــة الرقـــة ولا تنفصل 
عنهـــا بغض النظر عـــن الأهداف الخاصة 

منها. بتركيـــا 
ـــي  ـــة« ف ـــم الدول ـــى »تنظي الحـــرب عل
ـــة  ـــت مظل ـــةٌ تح ـــرب قائم ـــي ح ـــورية ه س

ــك  ــن ذلـ ــرج عـ ــي ولا تخـ ــف الدولـ التحالـ
»درع الفـــرات« أو«غضـــب الفـــرات« وإن 
ــارك  ــى وتشـ ــود الأولـ ــا تقـ كانـــت تركيـ
ــل  ــى فصائـ ــد علـ ــكرياً وتعتمـ ــا عسـ فيهـ
مـــن الجيـــش الحـــر وبخاصـــة مـــن أبنـــاء 
تلـــك المناطـــق التـــي يســـيطر عليهـــا 
مـــن  تحريرهـــا  بعـــد  الدولـــة  تنظيـــم 
ـــرات«  ـــة »غضـــب الف النظـــام، إلا أن الثاني
الولايـــات  عليهـــا  وتشـــرف  تقودهـــا 
المتحـــدة الأمريكيـــة وأن قـــوات ســـورية 
أمريـــكا  دربتهـــا  التـــي  الديمقراطيـــة 
ـــن  ـــم يك ـــة ل ـــذه العملي ـــا به ـــد عليه وتعتم
لهـــا أي دور فـــي تحريـــر تلـــك المناطـــق 
يســـيطر  أن  قبـــل  النظـــام  يـــد  مـــن 
كان  العكـــس  بـــل  التنظيـــم  عليهـــا 
ــتمر  ــل مسـ ــا تواصـ ــوى فيهـ ــض القـ لبعـ
مـــع النظـــام وتفاهمـــات لـــم تنقطـــع 
وأنهـــا كانـــت فـــي الغالـــب علـــى عـــداوة 
وتســـتغل  الثوريـــة  للقـــوى  مســـتمرة 
الفـــرص  لاقتنـــاص  المعـــارك  ظـــروف 
ـــى حســـاب  ـــدمٍ عل ـــق تق ـــا وتحقي لمحاربته
ـــت  ـــل رفع ـــي ت ـــا ف ـــررة كم ـــق المح المناط
وريـــف مدينـــة إعـــزاز أثنـــاء قيـــام التحالـــف 
الروســـي الإيرانـــي والنظـــام بمعركـــة فـــك 

ــراء. ــل والزهـ ــن نبـ ــار عـ الحصـ
إنـــه من خلال الإعـــان عن »غضب 
ســـورية  قـــوات  قبـــل  مـــن  الفـــرات« 
الديمقراطيـــة وتعارضـــه مـــع مـــا صرح 
الذيـــن  الأمريكيـــون  المســـؤولون  بـــه 
زاروا أنقـــرة وكشـــفوا عن وجـــود خطة 
اســـتراتيجية مـــع تركيا تتعلَّـــق بمراحل 
معركـــة الرقـــة التـــي لا يمكن اســـتثناء 
تركيـــا منهـــا بســـبب طبيعـــةِ التحالـــف 
الدولتين،والـــذي  بيـــن  الاســـتراتيجي 
مِـــن الخطـــأ النظـــر إليـــه مـــن خـــال 
زاويـــة العلاقة التـــي تقيمهـــا الدول مع 
تنظيمات لهـــا دور وظيفـــي تراعى فيه 
التـــي تعطيها  المحلية  بعض مصالحهـــا 
الدافع علـــى الحركة في إطـــار المصلحة 
والمشـــرفة  الداعمـــة  للدولـــة  الكبـــرى 
مـــن  ذلـــك  كان  إن  ولكـــن  عليهـــا، 
البديهيات فـــي العلاقـــات الدولية إلا أن 

اللغـــط الكبير في المقارنـــة بين العلاقة 
التي تربـــطُ الولايـــات المتحدةالأمريكية 
كتنظيم،  الديمقراطيـــة  ســـورية  بقوات 
وتركيـــا كدولـــة فيمـــا يتعلـــق بمحاربة 
التنظيم بســـورية من كونِ أنَ مليشـــيا 
وحـــدات الحماية الشـــعبية الكردية القوة 
الديمقراطية  ســـورية  لقـــوات  الجوهرية 
مصنفـــة لدى تركيـــا على أنهـــا منظمة 
إرهابيـــة تهـــدد الأمن القومـــي التركي، 
مـــن  الحقيقـــي  الالتبـــاس  كان  حيـــث 
تدعـــم  أمريـــكا  أن  كيـــف  إذ  هنـــا، 
المادية  لتنامي قوَّتـــه  تنظيماً ســـيكون 
والجيوسياســـية خطر علـــى دولة حليفة 
لهـــا فـــي المنطقـــة لا يمكن الاســـتغناء 
عـــن دورهـــا فيهـــا، ولهـــذا لـــم يقـــع 
لبعضِ  الأمريكـــي  الدعم  فـــي  الالتباس 
التي تعمل ضمن  العســـكرية  التنظيمات 

مباشـــر. بشـــكل  الفرات«  »درع 
فالإشـــكالية بيـــن »درع الفـــرات« و 
»غضـــب الفـــرات« تأتي مـــن ناحيتين: 
الأولى تتعلَّـــق بالعلاقـــة التركية بقوات 
ســـورية الديمقراطيـــة والثانيـــة بعلاقة 
القـــوى الثوريـــة لاســـيما العاملة ضمن 

ســـورية. بقوات  الفـــرات«  »درع 
الـــدور  تشـــابه  ناحيـــة  مـــن  أمـــا 
الوظيفـــي بيـــن القـــوى العاملـــة فـــي 
عمليتـــي »درع الفـــرات« وقوى »غضب 
الفـــرات« فهـــو فـــي الأصـــل ناتـــج عن 
صـــراع تنافســـي وجـــودي محلـــي على 
الشـــمال  فـــي  السياســـية  الجغرافيـــا 
الســـوري، وهـــذا الصراع هـــو الذي دفع 
بالجميـــع إلى هـــذا الـــدور الوظيفي من 
حيـــث محاربـــة تنظيـــم الدولـــة الـــذي 
يـــؤدي بهما إلـــى القيام بعمـــل تكاملي 
يلتقـــي فيه الطرفـــان وتجمعهمـــا عليه 
مصلحة واحدة من دون تنســـيق بينهما 
ضمن قطاعـــات عمل منفصلة رســـمت 
خرائطهـــا ومراحلهـــا كل مـــن القيادتين 
التركيـــة والأمريكيـــة معا وفـــق تقاطع 

اســـتراتيجيات كل منهمـــا.
المصــدر:
وعي للدراسات السياسية والعسكرية

السباق نحو الرقة.. من الذي سيحرر المدينة ؟

العهد - خــاص 

ـــي ظـــل حصـــار  ـــدد وف ـــن ركام القصـــف المتج بي
خانـــق يتابـــع الســـوريون حياتهـــم بإصـــرار عجيـــب 
ــة  ــن آلـ ــد، متحديـ ــلّ الحديـ ــاء  وإرادةٍ تفـ ــى البقـ علـ

المـــوت والدمـــار.
 ففـــي المناطـــق المحـــررة يســـعى الجميـــع إلـــى 
إعـــادة ترتيـــب أمورهـــم وتنظيـــم شـــؤون حياتهـــم 
فـــي محاولـــة لســـد الفـــراغ الأمنـــي والإداري الـــذي 
خلفـــه غيـــاب أجهـــزة الدولـــة، وذلـــك عـــن طريـــق مـــن 
المنظمـــات المدنيـــة والمجالـــس المحليـــة والدوائـــر 
ــة و  ــى إدارة المنطقـ ــعت إلـ ــي سـ ــا والتـ ــة لهـ التابعـ
تأميـــن الخدمـــات اللازمـــة والضروريـــة للمدنييـــن. 

ــــة  ــــات النســــاء عناي ــــب المنظم ــــت أغل ــــد أول وق
ــــش  ــــى العي ــــة لمســــاعدتهن عل ــــي محاول ــــرة ف كبي
وتأميــــن فــــرص عمــــل ومصــــادر رزق وخاصــــة بعــــد 
ــــا النســــاء نتيجــــة  ــــي تعيله ــــد أعــــداد الأســــر الت تزاي
ــن،  ــ ــى والمعاقي ــ ــهداء والجرح ــ ــدد الش ــ ــاع ع ــ لارتف
ــــات والمشــــاريع  ــــرة المنظم ــــن كث ــــم م ــــى الرغ وعل
ــر  ــ ــزال أكب ــ ــا ت ــ ــة م ــ ــرأة إلا أن الحاج ــ ــة للم ــ الموجه
ــــرن  ــــاء ينتظ ــــن النس ــــات م ــــزال المئ ــــدم ولا ت ــــا يق مم
مســــاعدة مــــن نــــوع أخــــر تحــــول أيديهــــن مــــن يــــد 
ــــن  ــــع عنه ــــة ترف ــــة عامل ــــد منتج ــــى ي ــــة  إل محتاج

حــــرج الســــؤال.
ومـــن أهـــم الفعاليـــات الموجهـــة للنســـاء تلـــك 
الغوطـــة  فـــي  التـــي عقـــدت  الحواريـــة  الورشـــة 
الشـــرقية بهـــدف التشـــبيك بيـــن عمـــل المجلـــس 
ـــوان  ـــت عن ـــي حمل ـــة والت ـــي والمنظمـــات المدني المحل

ـــرأس  ـــث ت ـــة« حي ـــس المحلي ـــي المجال ـــرأة ف »دور الم
ـــة رئيـــس المجلـــس  ـــرم طعم ـــة المهنـــدس أك الورش
ـــي فـــي مدينـــة دومـــا وعـــدد مـــن الموظفيـــن و  المحل
دار حـــوار مفتـــوح وشـــفاف مـــع عـــدد مـــن الناشـــطات 
ورائـــدات العمـــل النســـائي فـــي الغوطـــة الشـــرقية، 
ــي  ــق التـ ــات والعوائـ ــا الصعوبـ ــع فيهـ ناقـــش الجميـ
تعزيـــز  وســـبل  الغوطـــة  فـــي  المـــرأة  تصـــادف 

مشـــاركتها فـــي دوائـــر صنـــع القـــرار.
مراســـل العهـــد فـــي الغوطـــة الشـــرقية  التقـــى 
الأنســـة بيـــان ريحـــان  رئيســـة مكتـــب المـــرأة فـــي 
المجلـــس المحلـــي فـــي مدينـــة دومـــا ومســـؤولة 
التواصـــل فـــي منظمـــة »اليـــوم التالـــي« والتـــي 
ــز  ــة  تعزيـ ــذه الفعاليـ ــأن الهـــدف مـــن هـ صرحـــت بـ
تمثيـــل المـــرأة فـــي المجالـــس المحليـــة علـــى وجـــه 
الخصـــوص والتأكيـــد علـــى ضـــرورة وجودهـــا فـــي 

ــة. ــل الغوطـ ــة داخـ ــل المختلفـ ــات العمـ قطاعـ
المحلـــي فـــي  المجلـــس  وأكـــدت ريحـــان أن 
مدينـــة دومـــا منـــذ بدايـــة تأسيســـه عـــام 2015 
ـــى  ـــيرة إل ـــرأة مش ـــاص بالم ـــب خ ـــاء مكت ـــعى لإنش س
أنـــه: »لا يوجـــد فـــي لوائـــح المجلـــس المحلـــي مـــا 
ــروف  ــا ظـ ــي أبعدتهـ ــرأة التـ ــاركة المـ ــق مشـ يعيـ
ـــض  ـــي بع ـــل ف ـــن العم ـــن ع ـــدام الأم ـــروب وانع الح
المجـــالات، وهـــي تحتـــاج حاليـــاً إلـــى تشـــجيع 
فـــي  وتوعيـــة لأهميـــة مشـــاركتها وضرورتهـــا 

جميـــع النواحـــي«.
 وأشـــارت ريحان أن المرأة أثبتـــت حضوراً لافتاً 
في العديد من مؤسســـات المجتمـــع المدني وخاصة 
فـــي الجانب التعليمي والطبي الذي تشـــغل النســـاء 

أكثر مـــن ثلثيه في الغوطة الشـــرقية حيـــث قالت: 
»نحتاج بشـــدة إلى المشـــاريع النوعيـــة الموجهة 
للمـــرأة  والتـــي تهدف إلـــى تدريبهـــا وتطويرها 
وزيـــادة خبرتهـــا، كما نحتـــاج إلى زيـــادة تواجد 
النســـاء فـــي الدائـــرة السياســـية  ومراكـــز اتخاذ 
القـــرار، فالمـــرأة الســـورية وخاصـــة فـــي الداخل 
المحـــرر تتواجد في الجهـــات التنفيذيـــة أكثر من 
تواجدهـــا في مراكز صنـــع القرار وهذا ما نســـعى 

حالياً«. تعزيـــزه  إلى 

لــــم تكــــن المــــراة غريبــــةً يومــــاً عــــن المجتمــــع، 
ــــى العكــــس شــــاركت  ــــل عل ــــوذة ب ــــن منب ــــم تك ول
المــــرأة بقــــوة فــــي كافــــة جوانــــب الثــــورة الســــورية 
ــا  ــ ــم وم ــ ــعاف والتعلي ــ ــام والإس ــ ــر والإع ــ كالتظاه
ــبء  ــ ــا الع ــ ــى عاتقه ــ ــل عل ــ ــى الآن تحم ــ ــت حت ــ زال
ــاً  ــ ــزال أمّ ــ ــت ولا ت ــ ــد كان ــ ــورة، فق ــ ــي الث ــ ــر ف ــ الأكب
أو أختــــاً أو زوجــــة أو ابنــــةً لشــــهيد أو معتقــــلٍ 
أو مجاهــــدٍ أو جريــــحٍ، ومــــا تزالــــت اليــــد التــــي 

ــد. ــ ــــن جدي ــورية م ــ ــاء س ــ ــــي بن ــارك ف ــ ستش

خـــاص العهد - ورشـــات حواريـــة لتعزيز 
المحلية  المجالس  في  المرآة  مشاركة 
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اجتمـــاع طـــارئ لمجلـــس الأمـــن، ووثيقـــة 
ــة ــبل سوريـــــــــ ــم مستقــــ ــة ترسـ أوروبيـ

العهد - وكالات

مـن شـهر  الأخيـرة  السـاعات  شـهدت 
تشـرين الثاني حراك سياسـياً جاء رداً على 
الهجمـة العسـكرية الشرسـة التـي تشـنها 
قـوات الأسـد المدعومة بالطيران الروسـي 
علـى الشـطر الشـرقي مـن مدينـة حلـب.
جمـع  مشـترك  مؤتمـر صحفـي  ففـي 
وزيـر الخارجيـة الروسـي لافـروف ونظيـره 
التركـي جاويـش أوغلـو أكـد فيـه أوغلـو 
أجـل  مـن  روسـي   تركـي  سـعي  وجـود 
حلـب  فـي   النـار  إطلاق  وقـف  ضمـان 
مشـدداً  الإنسـانية  المسـاعدات  وإيصـال 
علـى أهميـة الانتقـال السياسـي مـن أجل 
الحفـاظ علـى  وحـدة الأراضـي السـورية.
فيما أكد لافرورف استعداده للحوار مع 
لإيصال  سعيه  مؤكداً  سوريا  في  الجميع 
المساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا.
الأممـي  المبعـوث  اتهـم  وقـد  هـذا 
فـي  مسـتورا  دي  سـتيفان  سـوريا  إلـى 
اجتمـاع طـارئ لمجلـس الأمـن عقـد فـي 
المنصـرم  الشـهر  مـن  الأخيـرة  السـاعات 
بطلـب مـن فرنسـا، قـوات الأسـد باعتقال 
إلـى  الذيـن توجهـوا  النازحيـن  عـدد مـن 
مناطـق سـيطرة الأسـد هربـاً مـن القصـف 
والاشـتباكات، وطالب ديمسـتورا المجتمع 
الأطـراف  جميـع  علـى  بالضغـط  الدولـي 
لاحتـرام القانـون الدولي، والسـعي باتجاه 
حلّ يضمن عدم العودة للحرب  من جديد.

الفرنسـي  السـفير  قـال  جهتـه،  مـن 
فـي الأمـم المتحـدة، فرنسـوا ديلاتـر، إن 
البقـاء  يمكنهـم  لا  وشـركاءها  »باريـس 
صامتيـن إزاء مـا يمكـن أن يكـون واحـدة 
منـذ  مدنييـن  بحـق  المجـازر  أكبـر  مـن 

الثانيـة«. العالميـة  الحـرب 
فـي  بريطانيـا  منـدوب  اتهـم  كمـا 
مجلـس الأمـن، روسـيا بعرقلـة المسـاعي 
التـي تهـدف لإيجـاد حـل للأزمة السـورية 

النقـض،  لحـق  المتكـرر  اسـتخدامها  عبـر 
بالإضافـة إلـى دورهـا فـي تجويـع سـكان 

. المسـاعدات  ومنـع دخـول  حلـب 
اجتمـاع  مـع  بالتزامـن  ذلـك  وجـاء 
والـذي  التركـي  القومـي  الأمـن  لمجلـس 
دعـا فيـه المجتمع الدولـي للتدخل الفوري 
 PKK/« مؤكـداً عـزم تركيـا  منـع عناصـر
بتشـكيل  أهدافهـم  ببلـوغ  مـن    »PYD
حـزام إرهابـي ، ومؤكـداً جديـة تركيـا فـي 
و  داعـش  تنظيـم  مـن  المنطقـة  تطهيـر 
خلال  مـن  وذلـك  إرهابيـة  المنظمـات 

الفـرات. درع  عمليـة 
الوطنـي  الائتلاف  وجـه  وبـدوره 
السـوري فـي بيان صـدر عنه دعـوة للأمم 
المتحـدة لاتخـاذ خطـوات فوريـة وحاسـمة 
لحمايـة المدنيين في حلـب، ووقف الهجوم 
الوحشـي عليهـا وإجبـار نظـام الأسـد علـى 

العدائيـة؛  الأعمـال  وقـف  ببنـود  الالتـزام 
الإنسـانية  المسـاعدات  والسـماح بوصـول 
عراقيـل؛  وبـدون  فـوري  بشـكل  والطبيـة 
ومحاسـبة المسـؤولين عـن هـذه الجرائـم، 
إجرامـه  فـي  تمـادى  الاسـد  أن  معتبـراً 
نتيجـة عجـز المجتمع الدولي عـن معاقبته.
هـذا وقـد أعلنـت دولة قطـر في وقت 
سـابق على لسـان وزير خارجيتها »الشـيخ 
محمـد بـن عبـد الرحمـن آل ثانـي«، أنهـا 
سـتواصل تسـليح »المعارضـة السـورية« 
حتـى وإن أنهـى الرئيـس الأمريكي ترامب 
قطـر  وأشـارت  لهـا،  الأمريكـي  الدعـم 
أنهـا لـن تتحـرك وحدهـا لتزويـد مقاتلـي 
علـى  مـن  تطلـق  بصواريـخ  المعارضـة 
الكتـف للدفـاع عـن أنفسـهم فـي مواجهة 
الطائـرات الحربيـة السـورية والروسـية«.

وجـــدد الشـــيخ محمد ثقتـــه بقوات 

المعارضـــة وقدرتها على اســـتعادة حلب 
حتـــى لـــو خســـرتها حاليـــاً مشـــيراً إلى   
الحاجـــة للمزيد من الدعم العســـكري مع 
ضـــرورة الضغط لإيقاف القصف وإنشـــاء 

مناطـــق آمنـــة للمدنيين.
هـذا وقـد نشـرت صحـف أجنبيـة مؤخراً 
لمسـتقبل  الأوروبيـة  بالوثيقـة  سـمي  مـا 
الشـؤون  مسـؤولة  أعدتهـا  التـي  سـورية 
موغيرينـي  فيدريـكا  الأوروبيـة  الخارجيـة 
إلـى  للوصـول  بنـود  أربعـة  حـوت  ،والتـي 
نظـام  إقامـة  بينهـا  المسـتقبل  سـورية 
علـى  ويقـوم  للمسـاءلة  يخضـع  سياسـي 
فـي  المسـاهمة  ربطـت  لكنهـا  اللامركزيـة. 
الانتقـال  تنفيـذ  »بـدء  بــ  الإعمـار  إعـادة 
السياسـي« مطالبـة بضمانات تخص تمثيل 
السـوري،  المجتمـع  فـي  والأقليـات  النسـاء 
والمسـيحيين. والعلوييـن  الأكـراد  مثـل 

المعارضـة  وفـد  أن  إلـى  وأشـير 
السـورية قـد تسـلم فـي منتصـف الشـهر 
نوقشـت  التـي  الورقـة  هـذه  مـن  نسـخة 
الأوروبيـة  المسـؤولة  جولـة  خلال  أيضـاً 
»مقاربـة  ضمـن  الأوسـط  الشـرق  فـي 

السـورية. الأزمـة  لحـل  إقليميـة« 
خمسة  طرح  من  الوثيقة  وانطلقت 
أسئلة تتعلق بـ »كيفية الحفاظ على وحدة 
سورية وسيادتها« و »ضمان الحفاظ على 
القوات  فيها  بما  الحكومية  المؤسسات 
العسكرية والأمنية مع إصلاحها في شكل 
مدنية  قيادة  تحت  تعمل  بحيث  كامل، 
يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة 
أمامه«، إضافة إلى ضمان شعور »جميع 
جهود  »تنسيق  و  بالحماية  المجموعات« 
انتقال سياسي  إعادة الإعمار بمجرد بدء 
لا  أن  وكيفية ضمان  ومصداقية«  شامل 
للإرهاب«. خصباً  »ملاذاً  سورية  تصبح 

وفـي سـياق آخـر اسـتنكرت السـفيرة 
الدائمـة لدى الأمم المتحدة، سـامانثا باور 
الهجمة الشرسـة التي يشـنها نظام الأسـد 
بالتعاون مع روسـيا على المدنيين متهمة 
»مـت  سياسـة  يتبعـان   بأنهمـا  الاثنيـن 
جوعـاً وتعـرض للقصف »،كمـا أكدت باور 
أنـه حيـن حيـن أوقفـت  روسـيا غاراتهـا 
الجويـة شـرق  حلـب لـم تنسـق مـع الأمم 
المتحـدة أو المنظمات الأخرى ولم تسـمح 
إغاثـة واحـدة. قافلـة  ولـو حتـى  بدخـول 
و اتهمـت بـاور شـخصيات مقربـة مـن 
الأسـد بالتـورط فـي جرائم حـرب متوعدة 
جميـل  اللـواء  وهـم   بالمحاسـبة  إياهـم 
العقيـد  معلا،  ابراهيـم  العميـد  حسـن، 
حمـاد،  صلاح  العميـد  ميهـوب،  قصـي 
رفيـق  واللـواء  مصـة،  شـفيق  العميـد 
شـحادة، وحافـظ مخلـوف.و اللـواء أديـب 
حلـوة،  عبـود  عدنـان  العميـد  سلامة، 
والعقيـد  مـواس،  صلبـي  جـودت  واللـواء 
سـهيل حسـن، واللـواء طاهر حامـد خليل.

العهد – ضياء الشامي

هكـــذا  منكوبـــة،  مدينـــة  حلـــب 
المدنـــي الوضع  الدفاع  لخص مســـؤول 
الإنســـاني الكارثي في الشـــطر الشرقي 
مـــن المدينـــة والـــذي يتعـــرض لأعنف 
هجمـــة منذ أكثر مـــن 10 أيـــام، غارات 
روســـية وســـورية تتناوب لتحول أرض 
وأنقـــاض  ركام  إلـــى  المحـــررة  حلـــب 

والكثيـــر الكثيـــر من الأشـــاء.
تعكـــس  دقيقـــة  أرقـــام  توجـــد  لا 
الصـــور  أن  إلا  الأرض  علـــى  مايجـــري 
الواردة من هناك تشـــير  والفيديوهـــات 
إلـــى كارثة ينـــدى لها جبين الإنســـانية 
جمعـــاء، فأكثر من 20 الفـــاً من المدنيين 
نزحـــوا خـــال 48 ســـاعة  بعد ســـيطرة 
قـــوات الأســـد والمليشـــيات الموالية لها 
على ثلث المســـاحة المحررة في المدينة 
الدوليـــة  اللجنـــة  إحصائيـــات  حســـب 
للصليـــب الأحمر، جزء منهـــم اتجهوا نحو 
مناطق ســـيطرة نظام الأسد أو المليشات 
الكرديـــة حيث تتـــوارد أنباء تشـــير إلى 
أن مليشـــيات وحـــدات الحمايـــة في حي 
الشـــيخ مقصـــود  قامـــت باعتقـــال كل 
الذكـــور الذيـــن يزيد عمرهم عـــن  الـ18 
وتســـليمهم لقوات الأســـد، فيما تواردت 
أنبـــاء أخرى عـــن حملات إعـــدام ميداني 
طالـــت بعضاً ممـــن اتجهوا إلـــى مناطق 
إمكانيـــة  الأســـد دون وجـــود  ســـيطرة 
للتاكد مـــن صحة تلـــك الأخبار بســـبب 
انقطـــاع أي تواصل مـــع النازحين هناك.

العـدد  توجـه  الوقـت  نفـس  وفـي 
الأكبـر مـن النازحيـن باتجاه  مـا تبقى من 
المناطـق المحـررة مـن حلـب والتـي كانت 
وظروفـاً  قاسـياً  حصـاراً  تشـهد  وماتـزال 
مخـزون  شـارف  حيـث  صعبـة،  إنسـانيةً 
الطعـام فيهـا علـى النفـاد وخرجـت جميـع 
المشـافي عـن الخدمـة ،وماتـزال المدينـة 
تتعـرض يوميـاً لأعنـف الغـارات  بالقنابـل 
الكلـور   وغـاز  والعنقوديـة  الارتجاجيـة 
فتحصـد بوميـاً مـالا يقـل عـن35  شـهيداً، 
متواصلـة  اشـتباكات  أطرافهـا  وتشـهد 

تهـدأ. لا  اقتحـام  ومحـاولات 
مرعبـة،  حلـب  مـن  القادمـة  الصـور 
تعكـس جانبـاً مـن الجحيـم الـذي يعيشـه 
ربـع مليـون مدنـي، أشلاء متناثـرة فـي 
وخـراب  دمـار  لدفنهـا،  وقـت  لا  الشـوارع 
النازحيـن تحـت القصـف  كبيـر، آلاف مـن 
عربـات  إلا  للتنقـل  وسـيلة  يجـدون  لا 
بدائيـة يحملـون عليهـا الجرحـى والمرضى 
تتعالـى  الأطفـال  وآلاف  السـن،  وكبـار 
سـمعوا  كلمـا  ورعبـاً  خوفـاً   صرخاتهـم 
مـن  عشـرات  يتحـرك  صوتـاً صاخباً،فيمـا 
والدفـاع  الإنقـاذ  فـرق  فـي  المتطوعيـن 
مخاطريـن  القصـف  تحـت  المدنـي  

إنقـاذه. يمكـن  مـا  لإنقـاذ  بأرواحهـم 
مديـر  نائـب  مصطفـى  منيـر  يقـول 
المدنـي السـوري إن حلـب باتـت  الدفـاع 
والأدويـة  المستشـفيات  مـن  خاويـة 
مضيفـاً  والإسـعاف،  العلاج  ووسـائل 
أنـه عندمـا يتـم سـحب جريـح مـن تحـت 
يجـدون  المسـعفين  فـإن  الأنقـاض 

أنفسـهم فـي وضـع محيـر لعـدم قدرتهـم 
جراحـه. معالجـة  علـى 

ويشـير مطلعـون علـى الوضـع الطبي 
فـي حلب إلى أن الأحياء المحاصرة  تعتمد 
حاليـاً علـى نقطتيـن طبيتيـن، لا يمكنهمـا 
الحـالات  مـن   50% مـن  أكثـر  تخدّمـا  أن 
بعـض  فيهـا  يسـتخدم  حيـث  الضروريـة 
المعـدات التـي لـم تتضـرر جـراء القصـف 
والتـي اسـتخرجت مـن تحـت الـركام ، بعد 
أن تـم تركيبهـا فـي سـيارات متنقلـة غيـر 
مكانهـا   الطبي،تغيـر  للاسـتخدام  معـدة 

بيـن الحيـن والآخـر.
الإسـعاف  عمليـات  تتـم  حيـن  فـي 
أماكـن  فـي  الجراحيـة  والعمليـات  الأولـي 
تفتقـر لأدنـى الشـروط الصحية مـع غياب 
تـام للتعقيـم أو الإنـارة الكافيـة حيث يتم 
علـى  الجراحيـة  العمليـات  بعـض  إجـراء 
، كمـا  الشـحن  الهواتـف ومصابيـح  إنـارة 
أن عـدم توفر التيار الكهربائي واسـتخدام 
توقـف  فـي  سـبباً  بـات  بدائيـة  مولـدات 
الضروريـة  الطبيـة  الأجهـزة  مـن  الكثيـر 

الجراحيـة. العمليـات  أثنـاء 
ومـــع تزايـــد المعاناة الإنســـانية في 
الأيـــام الأخيـــرة تعالت صيحـــات هيئات 
حقوقيـــة وإنســـانية منـــددة بالجريمـــة 
التـــي تحـــدث في ســـورية ، فقـــد وثق 
الشـــبكة  عـــن  صـــدر  حديـــث  تقريـــر 
الســـورية لحقـــوق الانســـان مقتل 676 
مدنياً بينهم 165  طفـــاً و87 امراة منذ 
19 مـــن أيلول عندما أعلنت روســـيا عن 
وقف الأعمـــال العدائية،حيث أكد التقرير 

أن الغـــارات علـــى الجـــزء الشـــرقي لم 
تتوقف أبـــداً، كما طالبت الشـــبكة الأمم 
المتحـــدة بضمان حمايـــة المدنيين وفتح 
ممـــرات آمنـــة ومراقبة أحـــوال النازحين 
إلى مناطق ســـيطرة الأســـد والمليشيات 
الكرديـــة  وضمـــان ســـامتهم مؤكـــدة 
حـــدوث حالات اعتقـــال واختفاء قســـري 

واغتصـــاب وإعدام ســـريع.
فيمـــا قالـــت المتحدثـــة باســـم برنامـــج 
الأغذيـــة العالمـــي بتينـــا لوشـــر مـــن جنيـــف 
ـــب يواجهـــون  ـــن فـــي شـــرق حل إن المدنيي
الوضـــع  واصفـــة  »رهيبـــة«،  ظروفـــا 
ــو الجحيـــم«،  ــدار بطـــيء نحـ ــه »انحـ بأنـ
موافقـــة  البرنامـــج  ينتظـــر  حيـــث 
 النظـــام علـــى إدخـــال المســـاعدات إلـــى

شرق حلب المحـــاصر.

كما أصدرت منظمة )أنقذوا الأطفال( 
العالمية في وقت سابق  بياناً أكدت فيه 
في  وموتهم  الأطفال  معاناة  استمرار  أن 
نظراً  أخلاقية  فضيحة  يعتبر  حلب  مدينة 
لمحدودية الإجراءات المتخذة لوقف القصف، 
المدارس  باستهداف  الأسد  قوات  متهمة 
الإغاثة. وعمال  والمستشفيات  والأطفال 
يحاول الأسـد وحليفته روسيا الضغط 
وخاطـف  سـريع  نصـر  تحقيـق  باتجـاه 
عـن  الدولـي  المجتمـع  عجـز  مسـتغلين 
وقـف شلال الـدم المتدفـق فـي سـوريا، 
فيمـا تحـاول فصائـل المعارضـة السـورية 
رغـم  المتاحـة  الإمكانـات  بأقـل  الصمـود 
هـذا  وبيـن  والحليـف،  الصديـق  تخـاذل 
الأكبـر  الفاتـورة  المدنيـون  يدفـع  وذلـك 

الحريـة. فـي سـبيل 

كارثـــة إنســـانية فـــي حلـــب.. والمنظمـــات الدولية تســـتنكر 

اجتماع طارئ لمجلس الأمن

50 جريحاً حصيلة إحدى الغارات على حي جب القبة
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حدث في أرض الفســـطاط

هل الثورات هـــي من جلبت كل هـــذا الخراب؟!

إصابـــة بالبطـــن.. نداء أســـمعه كل 
يـــوم ولكنـــه اليـــوم مختلف...

طفل فـــي الرابعة عشـــر مـــن عمره، 
يحـــاول كتم  هـــادئٌ محتقـــنٌ وجهه 
ألمه رغم أن جزءاً مـــن أمعائه يتدلى 
من جـــدار بطنه، نظر إلـــيّ بحزم هل 

أنـــت من ســـيجري عمليتي؟ 
قلـــت: نعم، قال لو ســـمحت اعتنِ بي 
جيـــداً، فهناك أمي  تنتظـــر خارجاً وقد 

وعدتها أني ســـأعود باكراً.
أجابنـــي:  والـــدك؟  وأيـــن  ســـألته: 
استشـــهد منـــذ شـــهرين مـــع إخوتي 
جميعهـــم بقصف الســـوق وبقيت مع 

حبيبتي أمـــي، تنتظرني لأعـــود إليها 
أســـرتها. كل  فأنا 

لم أملـــك إلا الصمت، قمـــت بتخديره، 
حتـــى  مشـــرطي  أمســـكت  إن  ومـــا 
أفتـــح بطناً  بأننـــي  أصابنـــي شـــعورٌ 
لأســـرةٍ كاملةٍ، وأخيـــط تمزقاً لأب وكل 
أطفالـــه، وأنقل دماً لـــروح أمٍ تتعطش 
لرؤية مـــا أبقاه لها العالم من أســـرتها.

ــن  ــي عيـ ــر قلبـ ــدي ويبصـ ــش يـ ترتعـ
أمـــه وقـــد اغرورقـــت بدمـــوع قهـــرٍ 
ــد  ــا وقـ ــات قلبهـ ــمع ضربـ ــزٍ وأسـ وعجـ
بانتظـــار  التوقـــف  لحـــد  تســـارعت 

أطمئنهـــا. خروجـــي 

مســـرعاً  وخرجـــت  عملـــي،  أنهيـــت 
تتســـابق قدمـــاي نحـــو أمه أبشـــرها 
فـــي  أجدهـــا  الجراحة،لـــم  بانتهـــاء 
ردهات الانتظـــار المكتـــظ!! ولا على 
تخـــط طريقها  القاعة وليســـت  بوابة 

بالممرات. وذهابـــاً  جيئـــةً 
خرجـــت للشـــارع وعلـــى الرصيـــف تحـــت 
شـــجرة ممزقـــة كقلبهـــا وجدتهـــا، لا 

كمـــا تخيلـــت...
غبـــــار  جلبابهـــــا  يعلـــــو  وجدتهـــــا 
ــد  ــ ــدوء تتنهـ ــ ــاجدة بهـ ــ ــف، سـ ــ القصـ

تنهـــــد الباكـــــي الحزيـــــن.
الطريـــق،  أصبـــت  أمـــاه  يـــا  آه 

ارفعـــي لـــه شـــكواك فلا أحد ســـواه 
سيســـمعك،قولي له قتلني المسلمون 
وخذلني المســـلمون أبكاني خذلانهم، 
وأنـــا أراهم علـــى دمائـــي يرقصون.
ــم  ــ ــار المنتقـ ــ ــاه الجبـ ــ ــري أمـ ــ وانتظـ
فدعـــــاؤك تجـــــاوز ملكـــــوت الأرض 
لعـــــرش  ووصـــــل  والســـــماوات، 
ــة  ــ ــيط ولا جامعـ ــ ــا وسـ ــ ــن بـ ــ الرحمـ

متحـــــدة. أمـــــم  ولا  دول 
وقفـــــت طويـــــا أنتظـــــر زف البشـــــرى 
حتـــــى ســـــلّمت والتفتـــــت وقالـــــــــــت: 
ابنـــــي بخيـــــر، أعلـــــم ذلـــــك وجـــــزاك 

ــراً. ــ الله خيـ

إذا مـــا عدنـــا بالذاكـــرة إلـــى خـــط 
البدايـــة الـــذي انطلقـــت منـــه ثـــورات 
الربيـــع العربـــي، يـــوم أشـــعل فيـــه 
البوعزيـــزي نفســـه انتقامًـــا لشـــعور 
الملاييـــن مـــن أبنـــاء الشـــعوب  العربيـــة 
ــدام  ــة تحـــت أقـ المســـحوقة والمهمشـ
أنظمـــة الحكـــم، نجـــد أن جـــدار الخـــوف 
قـــد تحطـــم داخـــل قلـــب كل حـــرّ، 
ــزوغ  ــة بـ ــر بلهفـ ــع ينتظـ ــات الجميـ وبـ
شـــمس الحريـــة بعـــد ليـــال طويلـــة 

ــان. ــام والطغيـ ــن الظـ مـ
ومـــع ازديـــاد الثقـــل الجماهيري 
إلـــى  الملاييـــن  ونـــزول  للثـــورات 
الشـــوارع متحدين آلة القمع، شـــعرت 
أنظمة الحكـــم أن الخطر قد لاح حول 
عروشـــهم، وأن ليس أمامهم إلا قلب 
الموازيـــن علـــى الثـــورات الســـلمية، 
واللجـــوء إلى نشـــر الفوضـــى والرعب 
في صفـــوف النـــاس، فبدأت تنتشـــر 
شـــعارات »ســـنقتلهم دار دار زنكـــة 
زنكـــة« و«الأســـد أو نحـــرق البلـــد«، 
وغيرهـــا مـــن الشـــعارات التي تبشـــر 
القتـــل  وانتشـــار  الأوضـــاع  بخـــراب 
اســـتمرت  مـــا  إذا  والحـــرق  والدمـــار 

الثـــورات بحراكهـــا ضـــد الأنظمة.

وقد بـــات معروفًا لـــدى الكثيرين 
أن الثـــورات العربية عمومًـــا لم تكن 
نتـــاج خلفيـــة ثقافية محـــددة أو نتاج 
أيدولوجية بذاتها، إنمـــا كانت منبثقة 
مـــن قلـــب الـــذل والقهـــر، وكل مـــا 
كانـــت تهدف لـــه هو رفـــض منطق 
)العبـــد والسّـــيد(، والتطلـــع للعيـــش 
بحريـــة وكرامة فقـــط، فلمـــاذا يزاود 
اليوم أنـــاس على أن الثـــورات جلبت 
الدمـــار والخـــراب للمنطقـــة، وبأن ما 
قبل الثـــورات كان أيام »عـــزّ« وغرق 
في الأمـــان والاســـتقرار؟ ومـــن الذي 
يـــا تـــرى نبـــش الرعـــب مـــن تحت 
الرمـــاد وعمـــد علـــى نشـــر الفوضى 
وجماعـــات الموت والإرهاب والســـلب 
بيـــن النـــاس؟ من الـــذي اتخـــذ من 
مصطلـــح »أمان المواطنيـــن« ذريعة 
لإضفـــاء الشـــرعية على أفعالـــه )بما 
فيهـــا القصـــف بالطيران( والاســـتمرار 
بالحكم، هـــل الثورة هـــي من فعلت 

ذلـــك بدايـــة أم النظام؟
ــــاة  ــــد اســــتمرار الطغ ــــدى قواع إح
علــــى  تعتمــــد  عروشــــهم  علــــى 
ــدم  ــ ــم ق ــ ــاكل، ث ــ ــر المش ــ ــدأ: ابتك ــ مب
الحلــــول: هــــذه الطريقــــة تســــمّى 

 - الفعــــل  -ردّة  »المشــــكل  أيضــــا 
الحــــل«. فــــي الأول نبتكــــر مشــــكلا أو 
ــــل  ــــر ردّة فع ــــعا لنثي ــــا« متوقـَـ »موقف
ــــى  ــــل الشــــعب، و حت ــــن قب ــــة م معيّن
يطالــــب هــــذا الأخيــــر بالإجــــراءات 
ــا:  ــ ــا. مث ــ ــل به ــ ــده أن يقب ــ ــي نري ــ الت
ــى، أو  ــ ــري يتنام ــ ــف الحض ــ ــرك العن ــ ت
تنظيــــم تفجيــــرات داميــــة، حتــــى 
يطالــــب الشــــعب بقوانيــــن أمنيــــة 
علــــى حســــاب حرّيتــــه، أو: ابتــــكار 
أزمــــة ماليــــة حتــــى يتــــمّ تقبّــــل 
التراجــــع علــــى مســــتوى الحقــــوق 
الخدمــــات وتــــردّي   الاجتماعيــــة 

العموميــة كشرّ لا بدّ منــه.
فـــي ظـــل هـــذا المعطـــى تكـــرس 
ــة  ــوريين خلـــق حالـ ــدى بعـــض السـ لـ
ــا  ــم مهمـ ــول الحاكـ ــة حـ ــن القداسـ مـ
بلـــغ مـــن ظلـــم وتمـــادٍ علـــى حقـــوق 
ـــتمر  ـــر المس ـــل والتحذي ـــاد، والتهوي العب
ــتتبع  ــر الفوضـــى التـــي سـ مـــن مخاطـ
ســـقوطه، وهـــذا الأمـــر ينطبـــق علـــى 
النظـــام   جهـــة ومؤيـــدي  مؤيـــدي 
تنظيـــم الدولـــة مـــن جهـــة أخـــرى، 
فالفريقـــان يريـــان أن تبعـــات ســـقوط 
الأمـــان  كل منهمـــا مخيفـــة، وبـــأن 

فـــي  فريـــق  كل  يحققـــه  الـــذي 
ــالً  ــدع مجـ ــا لا يـ ــت بمـ ــه تثبـ منطقتـ
ـــادة  ـــل لقي ـــر الأمث ـــم العنص ـــك أنه للش
ـــة  ـــر إدان ـــبة أكب ـــذا بالمناس ـــاد. وه الب
للنظـــام ولتنظيـــم الدولـــة، فعندمـــا 
ـــة مـــن  ـــم الدول يخـــرج النظـــام أو تنظي
ـــدأ  ـــوار، يب ـــا الث ـــيطر عليه ـــة ويس منطق
القصـــف الجنونـــي علـــى تلـــك المنطقـــة 
الحاضنـــة للثـــورة، وبالتالـــي ووفـــق 
هـــذه المعادلـــة نجـــد أن حكـــم تلـــك 
ــاً  ــزاز، وحكمـ ــم ابتـ ــق كان حكـ المناطـ
بالإرغـــام والإكـــراه، فإمـــا أن تبقـــى 
معـــي ويبقـــى الأمـــان، وإمـــا أن أضحـــي 
ــا  ــر، ومـ بـــك وبأمانـــك عنـــد أول خطـ
تتعـــرض لـــه مناطـــق ســـيطرة الثـــوار 
ـــكلام. ـــذا ال ـــى ه ـــال عل ـــر مث ـــوم خي الي
ــة  ــ ــة الديكتاتوري ــ ــدت الأنظم ــ عم
إلــــى وقــــف مــــدّ الثــــورات طيلــــة 
ــذة  ــ ــة متخ ــ ــنوات الماضي ــ ــــس س الخم
و  الخبــــث  أشــــكال  كافــــة  بذلــــك 
العنــــف، فهــــل ســــتكون الجماهيــــر 
ــي  ــ ــن الوع ــ ــي م ــ ــدر الكاف ــ ــى الق ــ عل
والصبــــر للوقــــوف فــــي وجــــه المســــبب 
الحقيقــــي للفوضــــى والخــــراب والكــــفّ 

ــورات؟! ــ ــن الث ــ ــن لع ــ ع

ـــان  ـــام عدن ـــم د. حس بقل

بقلـــم كريـــم أبـــو زيـــد

رب وامعتصمـاه انطلقـــت .... مـلء أفـواه الصبايـا اليتّم 
لامسـت أسـماعهم لكنهـا .... لم تلامس نخـوة المعتصم

صــورة وتعلــــيق
عمر أبو ريشةتعليـق

هيئـــة التـحـــرير

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---

فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 

---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
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